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 واإسلاماه 

 صالح الهطال 

كنتُ مرة أتابع في شبكة أهل الحق والاستقامة حواراً دار بين ثلاثة أشخاص، تسمَّوا بالأسماء التالية:  
سليمان الخراشي وأبو عاصم الرشيدي وصادق أمين، وقد كان الحوار يدور حول أمورٍ مذهبية يسع  

يشنُّون، بدعم من أمريكا وأوروبا،    -أخزاهم الله  -ب فيها الخلاف، وفي الوقت نفسه ، كان الصر 
د في الحوار الذي يدور   حرب إبادة على مسلمي كوسوفو.  اغتضتُ كثيراً من واقع المسلمين، المتجس ِّ

 . بين هؤلاء الثلاثة، فكتبتُ الردَّ التالي، تعبيراً عمَّا يجري بداخلي من غليان وضيق
 

 مسلم غيور الكاتب: 

 ( www.ibadhiyah.netساحة الحوار بشبكة أهل الحق والاستقامة )الموقع: 
 م1999بريل أ 14 التاريخ: 

 

لمبارك، وإلى فضيلة الشيخ الخراشي وإلى الإخوة أبي  إلى الإخوة القائمين على هذا الموقع ا
عاصم الرشيدي وصادق أمين، وإلى كل المترددين على هذا الموقع.  أحييكم بتحية الإسلام  

 الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،، 

ك وتعليق  منذ فترة طويلة وأنا أراقب ما يجري في هذه الساحة، وأستفيد من سؤال هذا ورد ذل
فقد لاحظتُ في الآونة الأخيرة أن المواضيع المطروحة قد    -للأسف  - ثالث ورابع.  ولكن

الكتابة رغم أني لستُ من أهلها.  ولكي   فبادرتُ إلى  تنهج نهجًا أثار حفيظتي،  أخذت 
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أُسَه ِّل على القارئ الكريم تَ تَ بُّعَ أفكاري، فسأوردها على شكل نقاط.  وهنا أود أن أعتذر  
  .كل من عناه كلامي هذا بالإشارة أو التلميح، فإن قصدي مرضاة الله سبحانه وتعالى  إلى

ني أعني بها تلك الحش ود من البش ر في أي ِّ بقعةٍ من بقا   الأمة الإس لامية فإ إنني عندما أتكلم عن ▪
ذا المفهوم تش   مل الأبي  رس   ول الله.  فالأمة به اممن يش   هدون أن لا إله إلا الله وأن  مدً  الأرض

فهذه   ،بكلمة التوحيد ممن يش   هدون  ،الطفل، المرأة و والأس   ود، العربي والأعجمي، الش   يخ والص   ي
 .(52: المؤمنون) ﴾وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنََ ربَُّكُمْ فاَت َّقُونِ ﴿  :هي الأمة الإسلامية

نا هذا من إلى هذا الوص      ف للأمة الإس      لامية ما ش      ا  بين النا  في يوم إنني لا أريد أن أض      في ▪
ولا طوائف    فالأمة ليست شعوباً   ؛عوارض على جوهر الإسلام -نظري  في -وألقابٍ هيأوصافٍ  

 وإنما تنُسب إلى الإسلام فحسب. ،أحزاباً  ولا مذاهب ولا

واجتاحتها عواص     ف اختلفت في  ،منذ نش     أ ا إلى يومنا هذا   مات  لقد مرت الأمة الإس     لامية ▪
ورغم أن هذه العواص    ف كانت تُ بَط ِّير مس    يرة   ،واتس    اعها وأس    بابها ونتائجها كل مرة في ض    راو ا

مُد أمام تلك الزعا   ،الخير قليلًا   وأن يص    ل بالأمة إلى بَ ر ِّ   ،إلا أن ركب الإيمان اس    تطا  أن يَص    م
 الأمان بعون الله وتوفيقه.

؛  الأخيرة لهي أش   دُّها على الإطلاق التي بدأت تعص   ف بالأمة في العص   ور  إن الأ مات والمص   ائب ▪
مما كانت عليه من   لامية قد خرجت من كل أ مة من الأ مات الس   ابقة أض   عف حالًا الإس    فالأمة
تفتح  وأص     بحت منهكةً ض     عيفة تؤلمها اُّراي وَ ُزُّ فيها القيود والأغلال.  وما كادت الأمة ،قبل

 وبدأت  ،أعينها وتتنفس الص    عداء حت بدت في الأفق س    حابة من غبارٍ س    دَّت ض    وء الش    مس
إلى  ،إلى كوارث طبيعية  ،إلى حروب عالمية  ،فمن حروب ص             ليبية ؛يُمنة ويُس             رة  الزوابع تتقاذفها

كش    مير    مآس    ي لا تكاد تنتهي إحداها إلا وقد بدأت التي تليها.  بالأمس فلس    طين   بعدها
 كوسوفو.  االفلبين   أفغانستان   البوسنة وأخيرً 

ينبعثُ من أبناء هذه الأمة ممن حباهُم الله  ،ووس           ل الص           را  والعويل ،في هذه الأجواء الحالكة ▪
لون ش           عر لحاهم ،فيض           عوا على رئوس           هم العمائم  ،والأس           اليب المبدعة ،بالعقول النيرة  ،ويُ رَج ِّ

 ،وبعدها يخرجون إلى المجالس فيتص      درونها  ،  يس      تاكون بعود الأراك ،ويتطيبون بالعود والمس      ك 
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مَّ  ل ِّلُون ويُكف ِّرون ويُ  ،الزُّعاف ويبدئون ينفثون في أبناء هذه الأمة الس       ُّ في -فالأمة  ش       ر ِّكون. فيُض       َ
 وما عداها  يغٌ وضلال. ، صورة في فئة  دودة  -نظرهم

ظاهرة كادت أن  -لش   ديدوللأس   ف ا  -ولكنها  ،بعينه االحديث فرقة أو مذهبً  ولس   تُ أخذ بهذا
 -وهم ،هذا الفكرهم حملة  -وللأس  ف الش  ديد -من العلماءالإس  لام.  فكثير  تكتس  ح كل بقا 

 أخطر على الإس              لام من أع  دائ  ه التقلي  ديين.  فكلن  ا يعرف أن أع  داءنا التقلي  ديين - نظريفي
والشيو  يحاربوننا   ولكن هؤلاء العلماء  ،الم  سره على مساوئها وأضرارهايحاربوننا  سلحة اتفق الع

 ل الله".رسو  وكتب عليها "لا إله إلا الله ،  مدٌ  ، سلحة وضع عليها الهلال

أتدميُر ش           عبٍ بقنبلة  :ولكن أقول لكم: بربكم خبروني ،ربما تقولون  نني "متطرف" في قولي هذا
لال أو الخروج عن ال دين   إن ت دمير ش              ع بٍ  ض              من رمي فرق ة بالمروق أو ال انووي ة أعظم جُرم ً 

تمس        ك بالدين فيمَن بقي في ويبعثَ روي اُّهاد وال  ،بص        ارو  أو قنبلةٍ قد يحرك الض        مائر الحية
مِّها بالخروج  أما رميُ فرقة بالض     لال أو إخراجها من الملةو  ،الأمة فيعني خس     ران تلك الفرقة لوَص     م

 وخسران باقي الأمة لتصديقهم ذلك. ،من الملة

من  س       تفيدومن هو الم  ،  أخبروني:  أيُّ جُرمٍ أعظم من تض       ليل وتش       ريك علماء الأمة ورمو ها
 ،لإرجا  الأمة إلى نص       ابها بالض       لال وقد عا  حياته لُ أن يوص       فَ الإمام الخمينيعقَ ذلك   أيُ 

أن يكون الش يخ لُ  عقَ أيُ حس اب    ووَرَّثَ حض ارة إس لامية ما  ال الش رق والغرب يحس ب لها ألف
أوتي إلى ذلك  ورأب ص    د  الأمة ما ،نفس    ه لنص    رة دين الله وقد نذر  ،امبتدعً  أحمد الخليلي كاذباً 

وقد عا  حياته    ،لليهود  عميلًا   الإس      لام  مد بن عبد الوهاب  أن يكون ش      يخلُ عقَ أيُ س      بيلا   
 ما ترك"  لُ أن يكون ش     هيد الإس     لام س     يد قطبعقَ أيُ بدعة ويدعو إلى كل فض     يلة    يقاوم كل

وقد نق  فكر  ،"لوثةً ش   يوعية"وأن فيه    ،"للإس   لالا إلا وهدم  ولا أص   لًا  ،بدعة إلا واحتواها
ا لذلك   ثمنً  ودفع حياته ، لها المنهج الإس      لامي والفكر الس      وي ِّ وبينَّ  ،اُّاهلية التي تعيش      ها الأمة

موا بالض      لال والزيغ هم حق  لُ  عقَ أيُ  ولم تذق   ،أهل ض      لال و يغ اأن يكون هؤلاء وغيرهم ممن وُص      ِّ
  الله ولم تَ تُقم أنفسهم إلا لنصرة دين ،نفوسهم إلا حلاوة الإيمان

لا هَمَّ لهم إلا تفريق و حيا م  نقض   و يني أقول  ن الذين النقطة الس   ابقة فإ على ض   وء ما ذكرته في ▪
 والعياذ  -ا بالزندقة وذلك بالكذب، ما هُمم ورمي هذ ،المس   لمين بتش   ريك هذا وتض   ليل ذلك  أمر
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مص  يبة أعظم مما  لام فيللش  يطان وحملةً للوائه.  وأقولها بص  راحة أنه ما رُ ِّئ الإس   إلا أعواناً  -بالله
أبناء هذه الأمة ليقض وا  إليه.  ما هؤلاء إلا ش ياطين الإنس تنفُثُ في ص دور هؤلاء ر ئ بانتس اب 

ليلَ نهارَ لهو مكرُ الليل والنهار   على ما بقي في ص     دورهم من إس     لام.  إن انش     غالهم بهذه الأمور
ارِ إِْ  ﴿  في قول ه:    العزيز في كت اب ه  -س              بح ان ه وتع الى  -ال ذي ذكره لن ا الله ِْ وَالَّ َّا َ ْْ مَكْرُ الََّّيْ  بَ 

َْ لَُ  أنَْدَادًا   .(33: سبأ) ﴾تََْمُرُونَ ََّا أَنْ نَكْفُرَ بِِللََِّّ وَنََْعَ

أثبتوا لنا حسن نواياكم.  أوقفوا هذه  :فأقول لكم  ،جرمٌ عظيم وا ام شنيعٌ  هوإذا قلتم  ن ما ذكرتُ  ▪
روا وس َ   ،والأباطيل المهاترات  روا ،ُّمع ش تات المس لمين  عقولكم وطاقاتكمخ ِّ  ورأب ص دعهم. بَص  ِّ

 وا نهج خطبكم و اض راتكمش باب الأمة بما يحيكه أعدائهم ض دهم من مؤامرات ودس ائس.  غير ِّ 
نكم لا إ أم ،في القض  اء على الإس  لام والمس  لمينوكتاباتكم لفض  ح خطل الأعداء واس  تراتيجيا م  

ل ه  ذه الأمور   أليس ه  ذا من الوهن ال  ذي أص               اب الأم  ة وال  ذي ون على الح  دي  ث في مث  ئ تجر 
 عليكم الانكباب على دراسته و ليله 

وما يعقدونه من  ،ما ينش   ره الأعداء من كتب ودوريات  لماذا لا تقض   وا أيامكم ولياليكم في دراس   ة
حرام لأنه من إنتاج الكفار   يا علماء ويا مش       ايخ   اأيض       ً  ن هذاإندوات ومؤتمرات   أم تقولون 

لو اجتمعت  س   رها على دراس   ة و ليل ما ينتجه أعدائها ض   دها  إن الأمة الإس   لامية  :ويا دعاة
وهل  ،فكيف وأنتم منهمكون في  ديد الطول الش      رعي لل ِّحية ،لما اس      تطاعت اس      تقص      اء ذلك 

أم لا  ،اأم نحركها مرارً   ،الأصبع في التشهد مرة واحدة وهل نرفع  ،الإ ار الَأوملى الصلاة بالسروال أم
 الحق. إنها لمأساة وعمر   انرفعها مطلقً 

كأتم تل  كمولكن ،وبدأ يحرك مشاعركم ،بالزيغ والضلاللكم بَ قِّ   من  من وصمه هذا  وإن سلِّم كلامي ▪
ة م   ا ع   دا الأم     -ن الع   الم  س              ره يعي  الآن لكم   ، ف   أقولحي   ث لا ت   درون من أين تب   دئون

بس        بب ما يجري في كوس        وفو.  وما أ ل أن  ظى هذه  في موجة من التوتر -االإس        لامية طبعً 
 أو ذكرٍ في ثنايا خطبكم و اضراتكم. ،مؤلفاتكم وسطورٍ من ،القضية بشيءٍ من وقتكم

فهذه يوفرها أعداء الله عن   ،المال أو الطعام أو اللبا  إن ما  تاجه قض ية كوس وفو الآن هو ليس
ودراس  ة و ليل لما ينُش  ر في   ،ولكن ما  تاجه القض  ية هو تَ تَ بُّعٌ للأوض  ا   ،منظمات إغاثتهمطريق 

  ليلات ومشاركات. وسائل الإعلام من
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لس   ياس   ية والاقتص   ادية لأهل ا فما أ ل أن يعكف الش   يخ الخراش   ي على دراس   ة و ليل الأوض   ا 
ر في وس      ائل الإعلام الش      رقية  ع ما، وما أ ل أن يقوم أبو عاص      م الرش      يدي بتتبُّ كوس      وفو ينُش      َ

يتَ تَ بَّع ص        ادق أمين المؤتمرات والندوات التي تعقد  ، وما أ ل أنوالغربية فيما يتعلق بهذه القض        ية
أن نرى هذه الس              احة المباركة تبثُّ نتائج هذه  -بعد كل هذا -وما أ ل  ،هذه القض              ية حول

والتحريات  ال       دراس                    ات 
 لس       َّ بَ مكتوبة  س       لوب مُ 

يس              ه    ل فهم    ه على ك    ل 
وفي ثن   ايا ه   ذه   ،متص              فح

المواض           يع يقوم أص           حابها  
الأم     ة توجي     ه رك     ب   على 

الوجه      ة   إلى  الإس              لامي      ة 
الس        ليمة التي أرادها لها الله  

 وتعالى. سبحانه

 

وإخوانيئمشا   :خي 
عذروني إن كانت لهجتي غير ما  ا

أتباعكم  من  سماعه  تعوَّدتُم 
مَ   ؛ومُريديكم يرى  فإن  ن 
ث للمسلمين في ما يحد ويشاهد

كل بقعة من بقا  المعمورة من 
ن يرى  ومَ   ، تنكيل وتشريد وتقتيل

   ن   لدخول اُّنة؛ أقول  امفتاحً   -والعلم عند الله  -به من مهاترات وحوارات لا أظنها  تنشغلون أنتم ما
 لتم   لا  .  وإذا كنتماسابقً  ن يشاهد هذا وذاك لا يملك إلا أن يصر   على صوته ويقول لكم ما قلتهمَ 

 هذا المشهد:  فأرجو من كل واحدٍ منكم أن يتصور معي ،في شكٍ  مما أقول
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وتجد امرأتك وبَّاتك وأطفالك قد كُبِ َّوا    ،ون المَّزلؤ يمَّ  اجَّودً  تَتي إلى مَّزلك وتفتح الباب فتجد 
ثم يبدؤون ببَّاتك    ،بِلسلاسْ.  وإ ا بِلجَّود يَّدفعون إليك ويضعون فُ وَّهات بَّادقام عَّى صدرك 

وهُنَّ يصرخن فيك يطَّبن    ، فيغتصبونهن الواحدة تَّو الأخرى أمالا عيَّيك وبين نَظريك وزوجتك
الَّار   ن قضى الجَّود مأربََم مَّان أطَّقوا عَّيان وأنت لا تمَّك إلا الصراخ.  وبعد أ   ،الَّجدة مَّك

  ،أمامك أمالا مشاد مَّك ومسمع.  بعدها عمدوا إلى بَّياتك الصغار وطفَّك الرضيع ووضعوهم
 بيديك.  الخراف.  بعد كْ هذا تركوك لتدفَّامو بحوهم  بح  ،ثم شَدَّوا رقابَم وسََُّّوا سكاكيَّام

 

ماذ أخبروني  مثل هذا لأي ِّ والآن  لو حدث  منكم  ا  ذلك   واحدٍ  بعد  ماذا ستكون حياته   ،
ن بقي من أمة أينشغل في تأليف الكتب وكتابة المقالات وإلقاء الخطب والمحاضرات لتكفير وتضليل مَ 

، أم يعمد بكل ما آتاه الله من حولٍ وطَولٍ  ن يشهدون بوحدانية اللهممَّ   -صلى الله عليه وسلم  - مد
  اث في الأرض فسادً لأرض من تلك الشراذم التي تعيوتطهير ا ،للثأر لنسائه وأطفاله

فإما أن تكون من الذين طبع الله على    ،اأقول: إن كان هذا المشهد لم يحرك في نفسك شيئً 
ني أكتب في المكان الخطأ.  إن هذا مشهدٌ مبَسَّلٌ لآلاف المشاهد التي تتكرر للمسلمين وإما أ  ،قلوبهم
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ني أقول لك  ن الرابطة التي تربطك بهذه الألوف فإ  ،هم من أصلابك ن  مَ  وإن كنتَ  س ب  ،في كل يوم
لهي أقوى من رابطة الدم التي تعتزَّ   اوتكرارً   االمؤلفة التي تنُتَهك أعراضها وتُستَباي دمائها في كل يوم مرارً 

 بها و افظ عليها. 

  ا أن تثيروها مرارً    لآملوإني  ، ، هذه بع  الخواطر التي كنتم السبب في إثار امشايخي وإخواني
 وفي النهج الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ، ولكن في طاعة الله ،أخرى

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  ،وأسأل الله المغفرة لي ولكم ،اأستسمحكم عذرً 

 اللهم هل بلغت   اللهم فاشهد. 

 


